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اقَ لُغَةِ القُرآْنِ الكَرِيمِ.. ادِ( وَعُشَّ أحبابَ )الضَّ

يِّبَـــةِ الحَسَـــنَةِ، فَالإنْسَـــانُ حِـــنَ  ليَْـــسَ فِ الحَيَـــاةِ أجَْمَـــلُ مِـــنَ الأخَْـــاقِ الطَّ

يُصَاحِـــبُ أخََـــاهُ الإنِْسَـــانَ، وَيَتَوَاصَـــلُ مَعَـــهُ تَظْهَـــرُ لـَــهُ مِنْـــهُ بَعْـــضُ الخِصَـــالِ، 

ـــةِ  ـــا فِ مُعَامَلَ ـــلُ لطَِيفً فْ ـــى كَانَ الطِّ ـــةِ؛ فَمَتَ ى بِالُمخَالطََ ـــدَّ ةِ، وَتَتَبَ ـــرَْ ـــفُ بِالْعِ تَنْكَشِ

قًـــا بِـــهِ، وَيَكْثُــــرُ الرَّاغِبُـــوْنَ فِ وِصَالـِــهِ وَاللَّعِـــبِ  رفَِاقِـــهِ يَـــزدَْادُوْنَ حُبًّـــا لـَــهُ وَتَعَلُّ

ـــهُ  ـــرُوْنَ مِنْ ـــمْ يَنْفِ ـــا نَراَهُ ـــهِ فَإنَِّنَ ـــلِ لرِفَِاقِ فْ ـــةُ الطِّ ـــوْءُ مُعَامَلَ ـــا تَسُ ـــنْ عِنْدَمَ ـــهُ، لكَِ مَعَ

وَيُعْرضُِـــوْنَ عَـــنْ صُحْبَتِـــهِ.

ـــنْ  ـــعَ كُلِّ مَ ـــنُ مَ ـــيَ أحَْسَ ـــي هِ ـــلَ بِالتِ ـــىَ أنَْ نَتَعَامَ ـــرصِْ عَ فَلْنَحْ

يُحِيـــطُ بِنَـــا أوَْ يَتَواصَـــلُ مَعَنَـــا مِـــنْ قَرِيـــبٍ أوَْ بَعِيـــدٍ، وَهَكَـــذَا 

؛ لنَِنْـــرَُ  ا بِـــوُدٍّ نُحْسِـــنُ إلَِ آبَائِنَـــا بِبرِّهِـــمْ، وَنُبَـــادِلُ إخِْوَتَنَـــا وُدًّ

ــدَى  ــا يُقْتَـ ــا نَُوْذَجًـ ــلَ مِنْهَـ ــا، وَنَجْعَـ ــانَ فِ أُسْتَِنَـ ــةَ وَالأمََـ المحَبَّـ

تِهِ. بِسِـــرَْ

ةٌ  ةٌ شَهْرِيَّ لَّ مََ
طَةٍ ةَ وَقَوَاعِدَهَا بطَِرِيقَةٍ مُبَسَّ غَةَ العَرَبيَِّ مُ اللُّ تُقَدِّ

تصدر عن ملتقى كتارا الثقافي

للتواصل: هاتف: 0097444080463 - فاكس: 0097444080479
info@alddad.com  :ص.ب: 22899  الدوحة -قطر - البريد الإلكتروني
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رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد

أَشْكُرُكَ شُكْرًا 
جَزِيلً أُسْتَاذَنَا 

العَزِيزَ، فَقَدْ بَذَلْتَ 
جُهُودًا حَثيِثَةً 

لِِدْرَاجِي ضِمْنَ 
مِيَن قَائمَِةِ المكَرَّ

 ، لَقَدِ اجِْتَهَدْتَ يَا سَالُِ
تَهِدٍ نَصِيبٌ وَلكُِلِّ مُْ

ا نَعْلَمُ أَنَّكَ لَنْ  كُنَّ
تَدَعَ الِإحْبَاطَ 
يُصِيبُ سَالِاً 

بسَِبَبِ اسِْتثِْنَائهِِ 
كْرِيمِ مِنَ التَّ

 وَلَكِنْ هَلْ تَمَّ تَعْدِيلُ 
وَضْعِ سَالٍِ فَقَطْ، أَمْ 

كْرِيمِ؟ تَعْدِيلُ لَئحَِةِ التَّ

 بَلْ تَعْدِيلُ 
كْرِيمِ  لَئحَِةِ التَّ

كْرِيمِ  وطُ التَّ  فَمَ شُُ
ئحَِةِ الَجدِيدَةِ؟ وَفْقَ اللَّ

طَا  ا شَْ قُ وَالالْتزَِامُ، هَُ فَوُّ التَّ
عْدِيلِ الَجدِيدِ كْرِيمِ وَفْقَ التَّ التَّ

 إذَِنْ مَنْ يُرِدِ 
كْرِيمَ فَعَلَيْهِ  التَّ

قِ وَالالْتزَِامِ  فَوُّ باِلتَّ

لَتُكَ هَذِهِ إلَِ  لَقَدْ قَادَتْنَا جُْ
غَةِ دَرْسٍ مُهِمٍّ مِنْ دُرُوسِ اللُّ

رْسُ؟ وَمَا هَذَا الدَّ

ثَ بهِِ زَمِيلُكُمُ الآنَ دَّ يِ تََ نِ أَحَدُكُمْ عَنِ الُأسْلُوبِ الذَّ قَبْلَ أَنْ أُجِيبَكُمْ، ليُِخْبِْ

نَا لَ نَعْرِفُ، هَلَّ سَاعَدْتَنَا عَلَ الِإجَابَةِ عَلى سُؤَالكَِ؟  يَبْدُو أَنَّ

دَ فِ الُجمْلَةِ  زَمِيلُكُمْ حَدَّ
طَيِْ  تيِ قَالََا شَْ الَّ

ا النَّجَاحُ  كْرِيمِ هَُ للِتَّ
قُ، أَلَيْسَ كَذَلكَِ؟ فَوُّ وَالتَّ

طِ ْ هُ أُسْلُوبُ الشَّ عَرَفْتُهُ، إنَِّ

طِ،  ْ ا أُسْلُوبُ الشَّ هُ حَقًّ  أَحْسَنْتَ يَا وَلَدِي إنَِّ
طِ؟ ْ وَلَكِنْ مَنْ يَعْرِفُ أَنْوَاعَ أَدَوَاتِ الشَّ

ا: أَدَوَاتُ  طِ، وَهَُ ْ هُنَاكَ نَوْعَانِ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّ
طِ غَيُْ الَجازِمَةِ ْ طِ الَجازِمَةِ، وَأَدَوَاتُ الشَّ ْ الشَّ

قٌ اليَوْمَ يَا   أَنْتَ مُتَأَلِّ
فَهْدُ. مَنْ يُشَارِكُنَا غَيُْ 
دُ لَنَا أَدَوَاتِ  فَهْدٍ وَيُعَدِّ
طِ غَيَْ الَجازِمَةِ؟ ْ الشَّ

 إذَِا، وَلَوْ، وَلَوْلَ، وَلَوْمَا، 
ا مَ، وَلََّا، وَأَمَّ وَكُلَّ

نَا عَنْ  بُِ فَمَنْ يُْ
دَلَلَةِ تلِْكَ الَأدَوَاتِ

نَا لَْ نَفْهَمْ مَا  يَبْدُو أَنَّ
تَعْنيِهِ بدَِلَلَةِ الَأدَوَاتِ
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 كَأَنْ نَقُولَ مَثَلً: دَلَلَةُ »لَوْ« 
حَرْفٌ يُفِيدُ الِامْتنَِاعَ، مِثْلُ: 

لَوْ تَأَنَّى الْعَامِلُ مَا نَدِمَ

ةٌ غَيُْ  طِيَّ مَ« أَدَاةٌ شَْ  أَعْتَقِدُ أَنَّ »كُلَّ
كْرَارَ، وَتُسْتَخْدَمُ  جَازِمَةٍ تُفِيدُ التَّ

مَانِ لَلَةِ عَلَ ظَرْفِ الزَّ للِدَّ

 فَمَنْ يَأْتيِنَا بمِِثَالٍ 
مَ«؟ لِسْتخِْدَامِ »كُلَّ

مَ رَأَيْتُ فَقِيًرا عَطَفْتُ عَلَيْهِ  كُلَّ

لَقَدْ لَحَظْتُ فِ المثَِالِ الَّذِي 
ثُ  هُ لَ يَتَحَدَّ دُ أَنَّ سَاقَهُ أَحَْ
ةٍ  عَنْ مُقَابَلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مَرَّ

وَاحِدَةٍ يَعْطِفُ فِيهَا عَلَ فَقِيٍر

بِ، مَنْ يَعْرِفُ  ا يَا طُلَّ  فِعْلً هَذَا هُوَ المقْصُودُ.. هَيَّ
طِ غَيِْ الَجازِمَةِ؟ ْ دَلَلَةَ أَدَاةٍ أُخْرَى مِنْ أَدَوَاتِ الشَّ

طٍ غَيُْ جَازِمَةٍ تُفِيدُ  »لَوْمَا« أَدَاةُ شَْ
الامْتنَِاعَ لوُِجُودِ المانعِِ، وَمِثْلُهَا »لَوْلَ«

كَلَمُكَ صَحِيحٌ

زَادَكُمُ الُله أَدَبًا وَعِلْمً. 
نَا عَنِ الَأدَاةِ ا أَخْبِْ هَيَّ

أْكِيدِ يَا أُسْتَاذِي،   باِلتَّ
فَلَ يَلِيقُ بأَِحَدِنَا أَنْ 

ثَ دُونَ إذِْنٍ يَتَحَدَّ

وَهَلْ تَنْتَظِرُ الِإذْنَ حَتَّى 
ا؟ بَِ زُمَلَءَكَ بَِ تُْ

أَنَا أَعْرِفُ دَلَلَةَ إحِْدَاهَا يَا أُسْتَاذِي

أَصَبْتَ. بَقِيَتْ ثَلَثُ أَدَوَاتٍ مِنْ أَدَوَاتِ 
طِ غَيِْ الَجازِمَةِ، مَنْ يَعْرِفُ دَلَلَتَهَا؟ ْ الشَّ

 لَوْمَا العَمَلُ لَْ تَكُنْ 
 للِْعِلْمِ فَائدَِةٌ

لُ عَلَيْهَا باِلْثَِالِ؟ مَنْ يُدَلِّ
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ةِ بَلَءً  لَقَدْ أَبْلَيْتُمْ فِ هَذِهِ الِحصَّ
ةِ القَادِمَةِ إنِْ شَاءَ الُله  حَسَنًا. فِ الِحصَّ
طِ الَجازِمَةِ ْ ثُ عَنْ أَدَوَاتِ الشَّ سنَتَحَدَّ

مَ الُله  دِنَا عَلِِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ كَرَّ  مِثَالَُا قَوْلُ سَيِّ
اسِنَ  نْيَا عَلَ المرَْءِ أَعَارَتْهُ مََ وَجْهَهُ: إذَِا أَقْبَلَتِ الدُّ

اسِنَ نَفْسِهِ  غَيِْهِ، وَإذَِا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مََ

ةٌ عَلَ  طٍ غَيُر جَازِمَةٍ مَبْنيَِّ ا »إذَِا«، فَهِيَ أَدَاةُ شَْ أَمَّ
لَلَةِ عَلَ ظَرْفٍ زَمَانٍِّ مُسْتَقْبَلٍِّ  كُونِ، وَهِيَ للِدَّ  السُّ

طِ »لََّا« باِلفِعْلِ الماضِ، وَيَشْتَِطُ وُجُودُهَا وُجُوبًا  ْ  تَرْتَبطُِ أَدَاةُ الشَّ
انيَِةِ مُرْتَبطًِا بوُِقُوعِ الُجمْلَةِ الُأولَ ، وَيَكُونُ وُقُوعُ الُجمْلَةِ الثَّ لَتَيِْ وُجُودَ جُْ

أَعْتَقِدُ أَنَّ مِثَالََا أَنْ نَقُولَ: لَـمَّ نَزَلَ المطَرُ 
رْعُ، وَلَكِنِّي لَ أَعْرِفُ دَلَلَتَهَا نَمَ الزَّ

نَا  مَن الَّذِي سَيُخْبُِ
إذًِا عَنْ دَلَلَةِ »لََّا«؟

بَ نَفْسِ عَلَ ذَلكَِ   أَعِدُكَ يَا أُسْتَاذِي أَنْ أُدَرِّ

لَ أَنْ   أَحْسَنْتَ يَا وَلَدِي، مَا أَجَْ
تَسْتَشْهِدَ بآِيَاتٍ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ

مِثَالُ ذَلكَِ قَوْلُ اللهِ 
ا بنِعِْمَةِ  تَعَالَ }وَأَمَّ

ثْ{ رَبِّكَ فَحَدِّ

هُ الفَاءُ، فَمَنْ   فِعْلً إنَِّ
حُ لَنَا باِلْثَِالِ؟ يُوَضِّ

عَرَفْتُهُ يَا أُسْتَاذُ.. عَرَفْتُهُ 
هُ الفَاءُ يَا أُسْتَاذُ.. إنَِّ

جَبَاءَ، هِيَ كَذَلكَِ،  بِ النُّ فِعْلً يَا طُلَّ
وَلَكِنَّ وُجُودَهَا يَرْتَبطُِ بوُِجُودِ حَرْفٍ 

ا، هَلْ يَعْرِفُهُ أَحَدُكُمْ؟ فِ جَوَابَِ

ا« وَهِيَ أَدَاةٌ  ا »أَمَّ َ  إنَِّ
فْصِيلَ ةٌ تُفِيدُ التَّ طِيَّ شَْ
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اصُّ  قُ القَّ ابطَِةٍ، يَتَعَمَّ ةَ حَوَادِثَ مُتََ رُ حَادِثَةً مِنْ حَوَادِثِ الَحيَاةِ أَوْ عِدَّ ةُ عَمَلٌ أَدَبٌِّ يُصَوِّ القِصَّ
ةً مَعَ الِارْتبَِاطِ  ةً، خَاصَّ دَةٍ ليُِكْسِبَهَا قِيمَةً إنِْسَانيَِّ ظَرِ إلَِيْهَا مِنْ جَوَانبَِ مُتَعَدِّ يهَا وَالنَّ فِ تَقَصِّ

، وَمَا  يٍّ أَوْ نَفْسٍِّ اعٍ مَادِّ لُهَا مِنْ صَِ ا وَتَسَلْسُلِ الفِكْرَةِ فِيهَا، وَعَرْضِ مَا يَتَخَلَّ ا وَمَكَانَِ بزَِمَانَِ
نَةٍ.  يَكْتَنفُِهَا مِنْ مَصَاعِبَ وَعَقَبَاتٍ، عَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ بطَِرِيقَةٍ شَائقَِةٍ تَنْتَهِي إلَِ غَايَةٍ مُعَيَّ
ا: حِكَايَةٌ مُصْطَنَعَةٌ، مَكْتُوبَةٌ نَثْرًا، تَسْتَهْدِفُ اسِْتثَِارَةَ الِاهْتمَِمِ،  َ ادِ بأَِنَّ قَّ فُهَا بَعْضُ النُّ وَيُعَرِّ

رِ حَوَادِثهَِا، أَمْ بتَِصْوِيرِهَا العَادَاتِ وَالَأخْلَقَ، أَمْ بغَِرَابَةِ أَحْدَاثهَِا.  سَوَاءً أَكَانَ ذَلكَِ بتَِطَوُّ

ـــةَ  ـــدُ أَنَّ القِصَّ ـــاسِ يَعْتَقِ ـــضَ النَّ ـــمَ أَنَّ بَعْ  وَرَغْ
ــىَ الَأدَبِ  ــةِ عَـ ارِئَـ ــةِ الطَّ ـ ــونِ الَأدَبيَِّ ــنَ الفُنُـ مِـ
ـــذَا  ـــةِ فِ هَ ـــنَ الآدَابِ الغَرْبيَِّ هَا مِ ـــتَمَدَّ ، اسْ ـــرَبِِّ العَ

ــقَ  ــإنَِّ الَحقَائـِ ، فَـ ــرِْ العَـ
اثَ الَأدَبَِّ  َ ــُّر ــدُ أَنَّ الـ ـ تُؤَكِّ
ـــاَفُنَا  ـــا أَسْ ـــهُ لَنَ فَ ـــذِي خَلَّ الَّ
كَثـِــرٍ  عَـــىَ  تَـــوِي  يَْ
ــيِّ  ينـِ ــصِ الدِّ ــنَ القَصَـ مِـ
ــيِّ  ــيَاسِِّ وَالِاجْتمَِعِـ ـ وَالسِّ
وَالوَعْظِـــيِّ  وَالفَلْسَـــفِيِّ 

دِ القَـــصِّ  ، وَمِنْـــهُ مَـــا وُضِـــعَ لُِجَـــرَّ وَالَأدَبِِّ
 ، ــزِيُّ مْـ ــهُ الرَّ ، وَمِنْـ ــيُّ ــهُ الوَاقِعِـ ، وَمِنْـ ــسَ إلِاَّ لَيْـ
ــلُ،  ـ سِّ ــهُ المتََ ــسُ، وَمِنْـ ــجُوعُ المجَنَّـ ــهُ المسْـ وَمِنْـ
ـــيطُ  ـــهِ، وَالبَسِ ـــى بلُِغَتِ ـــهُ المحْتَفَ وَمِنْ

ـــفُ  ـــصِ »أَلْ ـــلُ قَصَ ـــلُ مِثْ وِي ـــهُ الطَّ ـــابُ. وَمِنْ المنْسَ
ـــرُ  ـــهُ القَصِ ةَ«، وَمِنْ ـــرََ ـــرَةُ عَنْ ـــةٍ«، وَ»سِ ـــةٍ وَلَيْلَ لَيْلَ
ــا كُتُـــبُ الَأدَبِ  ـ ــي تَغُـــصُّ بَِ تـِ كَالِحكَايَـــاتِ الَّ
ارِيـــخِ المخْتَلِفَـــةِ مِثْـــلُ  وَالتَّ
»كَلِيلَـــةُ وَدِمْنَـــةُ« الَّـــذِي 
ـــنِ  عِ عَ ـــمُقَفَّ ـــنُ الـ ـــهُ ابْ تَرْجََ
وَ»البُخَـــاَءُ«  ةِ،  الفَارِسِـــيَّ
ـــرٌ. ـــا كَثِ هَ ـــظِ، وَغَيُْ للِجَاحِ

وَلَيْـــسَ مَعْنَـــى ذِكْـــرِ 
فِ  فَـــاتِ  وَالمؤَلَّ الكُتُـــبِ 
ـــدَ  ـــرَفْ عِنْ ـــيِِّ لَْ يُعْ ـــنَّ القَصَ ـــيَاقِ أَنَّ الفَ ـــذَا السِّ هَ
دْوِيـــنِ بَعْـــدَ أَنِ انْتَـــرََ  العَـــرَبِ إلَِّ فِ عَـــرِْ التَّ
ـــةِ،  يَّ ـــنَ الُأمِّ ـــرَبُ مِ ـــصَ العَ لَّ ـــاَمِ، وَتََ ـــورُ الِإسْ نُ
ـــنِ  ـــةً كَأَحْسَ فَ ـــةً، مُثَقَّ ـــةً قَارِئَ ـــةً كَاتبَِ ـــوا أُمَّ وَأَصْبَحُ

ا، بَـــلْ كَانَ  ً ـــرُّ ــةً وَتََ ــمُ ثَقَافَـ ــا تَكُـــونُ الُأمَـ مَـ
ـــةِ.  هَـــذَا الفَـــنُّ مَعْرُوفًـــا قَبْـــلَ ذَلـِــكَ فِ الَجاهِلِيَّ

ـــمْ قَصَـــصٌ  وَالعَـــرَبُ كَجَمِيـــعِ الُأمَـــمِ، لَُ
ــونَ  ــاطِيُر، يَقْضُـ ــاتٌ وَأَسَـ ــثُ وَخُرَافَـ وَأَحَادِيـ

الفَـــرَاغِ،  أَوْقَـــاتِ  ـــا  بَِ
ـــمْ  ـــا عَادَاتِِ رُونَ بَِ ـــوِّ وَيُصَ
ـــنْ  ـــمْ مِ ـــمْ وَغَرَائزَِهُ وَطِبَاعَهُ
حَيْـــثُ لَ يَقْصِـــدُونَ، فَـــاَ 
ـــوهُ  ـــا تَرْجَُ ـــهُ العَـــرَبُ وَمَ كَتَبَ
ــمِ  ــنْ قَصَـــصٍ فِ القَدِيـ مِـ
ـــاَءٍ  ـــئُ بجَِ ـــثِ، يُنْبِ وَالَحدِي

ـــةٍ  يَّ عُـــونَ بـِــهِ مِـــنْ خَيَـــالٍ وَمَهَـــارَةٍ فَنِّ عَـــاَّ يَتَمَتَّ
ـــضَ  ـــةِ إلَِ أَنَّ بَعْ ـــذَا باِلِإضَافَ ـــبيِلِ، هَ ـــذَا السَّ فِ هَ
ـــدَتْ وُجُـــودَ صِلَـــةٍ بَـــنَْ  رَاسَـــاتِ قَـــدْ أَكَّ الدِّ
ـــةِ وَآدَابِ غَيِْهِـــمْ مِـــنَ الُأمَـــمِ،  عَـــرَبِ الَجاهِلِيَّ
ـــذُوا  ـــمْ أَخَ ُ ـــتْ فِ أَنَّ لَ ـــرْسِ، تََثَّ ـــقِ وَالفُ كَالِإغْرِي
ــهُ  ــهِ، يَرْوُونَـ ــوا بـِ ــصِ، فَاحْتَفَظُـ ــضَ القَصَـ بَعْـ
ــوهُ  ــي نَقَلُـ تـِ ــالِ الَّ ــىَ الَحـ ــهِ عَـ ــامَرُونَ بـِ وَيَتَسَـ
ـــقُ  فِ ـــبٍ يَتَّ ـــوهُ فِ قَالَ ـــلٍ، أَوْ صَاغُ ـــا دُونَ تَبْدِي عَلَيْهَ
وَذَوْقَهُـــمْ، عِـــاَوَةً عَـــىَ قَصَصِهِـــمِ الَأصِيـــلِ 
ـــقُ  ـــا كَانَ يُطْلَ ـــمْ مَِّ ـــنْ غَيِْهِ ـــذُوهُ عَ ـــذِي لَْ يَأْخُ الَّ

عَلَيْـــهِ: »أَحَادِيـــثُ الَهـــوَى«.

الَأدَبِ  أَشْـــكَالِ  أَحَـــدَ  ـــةُ  القِصَّ وَتُعَـــدُّ   
رًا مَلْحُوظًـــا  رَتْ تَطَـــوُّ تـِــي تَطَـــوَّ يَّـــةِ، الَّ الفَنِّ
إلَِ  يَرْجِـــعُ  وَمَـــنْ   ، الممْتَـــدِّ تَارِيِخهَـــا  عَـــرَْ 
ولُـــهُ  كُتُـــبِ الَأدَبِ العَـــرَبِِّ القَدِيـــمِ فَسَـــوْفَ يَُ
نَتْهَـــا  تـِــي تَضَمَّ خْـــمُ للِْقَصَـــصِ الَّ المقْـــدَارُ الضَّ
ـــرِْ  ـــودُ إلَِ العَ ـــهُ يَعُ ـــرٌ مِنْ ـــبُ، وَكَثِ ـــكَ الكُتُ تلِْ
الَجاهِـــيِِّ أَبْطَـــالً وَمَوْضُوعَـــاتٍ وَتَوَارِيـــخَ، 

ـــاعَ عَـــىَ أَنَّ  ـــذِي يُوَافِـــقُ الِإجَْ وَهُـــوَ الَأمْـــرُ الَّ
ـــمْ قَصَـــصٌ كَثـِــرٌ  ـــةِ كَانَ لَُ العَـــرَبَ فِ الَجاهِلِيَّ
ــخِ  ارِيـ ــغُوفِيَن باِلتَّ ــوا مَشْـ ــدْ كَانُـ دٌ، فَقَـ ــدِّ وَمُتَعَـ
ــمْ  ــوْلَ أَجْدَادِهِـ ــدُورُ حَـ ــي تَـ تـِ ــاتِ الَّ وَالِحكَايَـ
وَفُرْسَـــانِمِْ  وَمُلُوكِهِـــمْ 
وَكِتَـــابُ  وَشُـــعَرَائهِِمْ. 
الفَـــرَجِ  بِ  لَِ »الَأغَـــانِ« 
يَـــكَادُ  الَأصْفَهَـــانِِّ 
يَكُـــونُ ذَخِـــرَةً كَامِلَـــةً 
ــذِي  ــصِ الَّــ ــنَ القَصَـ مِـ
عَـــنْ  النَّـــاسُ  يَتَنَاقَلُـــهُ 
السِِـــهِمْ وَمُلُوكِهِـــمْ. وَلَيْـــسَ  شُـــعَرَائهِِمْ وَمََ
ــدَ فِ  ــعَ الوَحِيـ ــوَ المرْجِـ ــانِ« هُـ ــابُ »الَأغَـ كِتَـ
ـــةٌ  ـــةَ غَنيَِّ هَـــذَا الَجانـِــبِ، بَـــلْ إنَِّ المكْتَبَـــةَ العَرَبيَِّ
بأَِمْثَـــالِ »الَأمَـــالِ«، وَ»صُبْـــحُ الَأعْشَـــى«، 
ــعَرَاءُ«،  ـ ــعْرُ وَالشُّ ـ ــدُ«، وَ»الشِّ ــدُ الفَرِيـ وَ»العِقْـ
ــدَعُ  ــاَ لَ يَـ ــاتِ، بـِ بَقَـ ــمِ وَالطَّ اجِـ َ ــبِ التَّ وَكُتُـ
ـــكِّ فِ أَنَّ الفَـــنَّ القَصَـــيِِّ قَـــدْ  ـــالً للِشَّ مََ
تَنَـــاوَلَ الَحيَـــاةَ الَجاهِلِيَّـــةَ فِ كُلِّ مَظَاهِرِهَـــا.

ــغُوفِيَن  ــةِ مَشْـ ــرَبُ الَجاهِلِيَّــ ــدْ كَانَ عَـ وَلَقَـ
باِلقَصَـــصِ شَـــغَفًا شَـــدِيدًا، وَسَـــاعَدَهُمْ عَـــىَ 
ـــرَاءِ،  حْ ـــعَةُ فِ الصَّ ـــمِ الوَاسِ ـــاتُ فَرَاغِهِ ـــكَ أَوْقَ ذَلِ
ـــونَ  تَمِعُ ـــدُولَهُ يَْ ـــلُ سُ يْ ـــي اللَّ ـــنَ يُرْخِ ـــوا حِ فَكَانُ
بٍ  ــمْ فِ مَـــرَْ ــدَأُ أَحَدُهُـ ــا إنِْ يَبْـ ــمَرِ، وَمَـ ـ للِسَّ
مِـــنْ مَضَـــارِبِ خِيَامِهِـــمْ بقَِوْلـِــهِ: »كَانَ وَكَانَ«، 
ـــمْ  هُ ـــهِ، لَكِنَّ ـــاَعَهُمْ إلَِيْ ـــعُ أَسْ ـــفَ الَجمِي ـــى يُرْهِ حَتَّ
نُـــونَ قَصَصَهُـــمْ، بَـــلْ يَتَنَاقَلُونَـــهُ  لَْ يَكُونُـــوا يُدَوِّ
العَـــرِْ  فِ  تَدوِينُـــهُ  تَـــمَّ  أَنْ  إلَِ  مُشَـــافَهَةً، 

  . ـــاسِِّ العَبَّ

ُ عَنِ الخَيَالِ وَالمهَارةَِ الفَنِّيَّةِ فَنٌّ عَرَبٌِّ قَدِيمٌ يُعَبِّ

القِصة

اَثُ الأدََبُِّ الَّذِي خَلَّفَهُ لَنَا  التُّ

أسَْلَفُنَا يَحْتَوِي عَلَ كَثِيٍر مِنَ 

يَاسِِّ  ينِيِّ وَالسِّ القَصَصِ الدِّ

وَالاجْتِمَعِيِّ وَالأدََبِِّ

العَربَُ كَجَمِيعِ الُأمَمِ لَهُمْ قَصَصٌ 

وَأحََادِيثُ وَخُراَفَاتٌ وَأسََاطِيُر 

يَقْضُونَ بِهَا أوَْقَاتِ الفَراَغِ 

رُونَ بِهَا عَادَاتِهِمْ وَطِبَاعَهُمْ وَيُصَوِّ
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ةُ الِإسْكَنْدَرِيَّ

مَعْقِلُ حَضَارَاتِ العَالَمِ

زَاتِ التيِ  تَوِي عَلى عَدَدٍ مِنَ الممَيِّ َّةِ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجمَلِ وَأَعْرَقِ مُدُنِ العَالمِ، التيِ تَْ مَدِيْنَةُ الإسْكَنْدَرِي
طِ. بَتْ مُنْذُ قُرُوْنٍ طَوِيْلَةٍ بعَِرُوْسِ البَحْرِ الَأبْيَضِ المتَوَسِّ مَ تَوَافَرَتْ فِ مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ، لذَِلكَِ لُقِّ قَلَّ

، وَقَدْ كَانَتْ عَاصِمَتَهَا قَدِيمً لقُِرُونٍ طَوِيلَةٍ،  انيَِةَ لِصَْ ةِ  العَاصِمَةَ الثَّ وَتُعَدُّ مَدِينَةُ الِإسْكَنْدَرِيَّ
مُنْذُ بَدَأَ العَمَلُ عَلى إنِْشَائهَِا عَلى يَدِ الِإسْكَنْدَرِ الَأكْبَِ سَنَةَ 332 ق.م عَنْ طَرِيْقِ رَدْمِ جُزْءٍ مِنَ الميَاهِ 

ةٍ  ا مِيْنَاءٌ عَتيِْقٌ، وَقَرْيَةٍ صَغِيَْ ئيِْسِِّ تُدْعَى »فَارُوس« بَِ احِلِ الرَّ ةٍ أَمَامَ السَّ يَفْصِلُ بَيَْ جَزِيْرَةٍ مُْتَدَّ
ةِ مَرْيُوطَ. ةٌ أُخْرَى تَنْتَشُِ كَذَلكَِ مَا بَيَْ البَحْرِ وَبُحَيَْ ا قُرًى صَغِيَْ تُدْعَى »رَاقُوْدَة« تُِيْطُ بَِ

الإسكندرية

الِإسْكَنْدَرِيَّةَ شَيَّدَ  الَأكْبَرُ  الِإسْكَنْدَرُ 

وَمَرْكَزًا العَالَمِ  عَاصِمَةَ  لِتَكُوْنَ 

الهِلِيْنِسْتِيَّةِ الحَضَارَةِ  لِنَشْرِ 
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ــىَ  ــئَ عَـ ــىَ أَنْ يُنْشِـ ــكَنْدَرُ عَـ ــلَ الِإسْـ  عَمِـ
ــوْنُ  ا يَكُـ ــرًْ ــرًا كَبـِ ــاَلِِّ ثَغْـ ـ ــرَْ الشَّ ــاطِئِ مِـ شَـ
ـــا  هَ ـــةِ، وَنَشِْ ـــارَةِ الِإغْرِيْقِيَّ ـــعَاعٍ للِْحَضَ ـــزَ إشِْ مَرْكَ
ـــقَ الِإسْـــكَنْدَرُ  فِ أَنْحَـــاءِ العَـــالَِ، وَباِلفِعْـــلِ حَقَّ

ةِ. ــكَنْدَرِيَّ ــةِ الِإسْـ ــاءِ مَدِيْنَـ ــهُ بإِنِْشَـ غَرَضَـ

ةَ   ــطَ المهَنْدِسُــوْنَ الِإغْرِيْقُ الِإسْــكَنْدَرِيَّ وَقَــدْ خَطَّ
عَــىَ شَــكْلِ شَــوَارِعَ مُسْــتَقِيْمَةٍ وَمُتَقَاطِعَــةٍ، لتَِكُوْنَ 
ذَاتَ طَابـِـعٍ فَرِيْــدٍ يَلِيْــقُ بـِـأَنْ تَكُــوْنَ عَاصِمَــةَ 
 ، الِإسْــكَنْدَرِ وَعَاصِمَــةً للِْحُكْــمِ اليُوْنَــانِِّ فِ مِــرَْ
ــةِ الِإسْــكَنْدَرِ فِ تَكْوِيْــنِ حَضَارَةٍ  وَتَتَنَاسَــبُ مَــعَ نيَِّ
ــاَدِ  ــا حَضَــارَةِ مِــرَْ وَبِ ــنَْ مَزَايَ مَــعُ بِ ــدَةٍ تَْ جَدِيْ
ــتِ  ــقِ، فَكَانَ ــمِ، وَحَضَــارَةِ الِإغْرِيْ ـــرْقِ القَدِيْ الـشَّ

ةُ«. ــتيَِّ »الَحضَــارَةُ الهلِِيْنسِْ

ــهُ  ــمَتْ مَْلَكَتُ ــكَنْدَرُ قُسِّ ــاتَ الإسِْ ــا مَ وَعِنْدَمَ
ادِهِ، وَكَانَــتْ مِــرُْ مِــنْ نَصِيْــبِ  الوَاسِــعَةُ بَــنَْ قُــوَّ
لِ، الــذِي انْفَــرَدَ بحُِكْمِهَــا،  القَائـِـدِ بَطْلَيْمُــوسَ الَأوَّ
بْنَائـِـهِ وَأَحْفَــادِهِ دَوْلَــةً جَدِيْــدَةً هِــيَ  ــسَ لَِ وَأَسَّ
ةَ ثَلَثَــةِ قُــرُوْنٍ،  تْ مُــدَّ دَوْلَــةُ البَطَالِـَـةِ، التـِـي اسْــتَمَرَّ
ــتْ  ةَ عَاصِمَــةً لَــا، حَيْــثُ ظَلَّ تِ الإسِْــكَنْدَرِيَّ ــذَ َ وَاتَّ
ــى  ــنَةٍ، حَتَّ ــفَ سَ ــارِبُ أَلْ ــا يُقَ ــرَْ لَِ ِ ــةً لِ عَاصِمَ
الفَتْحِ الإسْــامِيِّ لمصِْـــرَ عَـــىَ يَــدِ عَمْرِو بْــنِ العَاصِ. 

ةِ  ةُ بعَِــدَدٍ مِــنَ المعَــالِِ الَأثَرِيَّ ــزُ الِإسْــكَنْدَرِيَّ  وَتَتَمَيَّ
ــلُ هَــذِهِ  ــلٌ فِ العَــالَ؛ِ فَتُمَثِّ التِــي لَ يُوجَــدُ لَهــا مَثيِْ
ــخِ.  ارِيْ ــنَ التَّ ــةٍ مِ ــبٍ مُهِمَّ ــىَ حِقَ ــالُِ شَــاهِدًا عَ المعَ
غْمِ  ةِ القَدِيْمَــةُ -عَــىَ الرَّ وَتُعَــدُّ مَكْتَبَــةُ الِإسْــكَنْدَرِيَّ
ارِيْــخِ القَدِيْمِ؛  مِــنَ انْدِثَارِهَــا- أَعْظَــمَ مَكْتَبَــةٍ فِ التَّ
هَــا كَانَــتْ مَظْهَرًا  دَ مَكْتَبَــةٍ، وَلَكِنَّ ــرَّ فَهِــيَ لَْ تَكُــنْ مَُ

مِــنْ مَظَاهِــرِ حَضَــارَةٍ 
ــتِ  ــاَ كَانَ ــا، كَ هَ بأَِسِْ
الــذِي  الَأسَــاسَ 
ــرَُ  ــهِ أَكْ ارْتَكَــزَتْ عَلَيْ

ــمِ،   ــخِ القَدِيْ ارِيْ ــيِّ فِ التَّ ــثِ العِلْمِ ــةٍ للِْبَحْ سَ مُؤَسَّ
ــمِ فِ  ــعَلَ العِلْ ةُ مَشْ ــكَنْدَرِيَّ ــا الِإسْ ــتْ خِلَلََ لَ حََ

ــتِ. ــكَ الوَقْ ــالَِ فِ ذَلِ العَ

ــا  ــتُهِرَتْ بَِ ــي اشْ ــةِ التِ ــالِِ القَدِيْمَ ــنَ المعَ وَمِ
ةُ  ــهِيَْ ةِ الشَّ ةِ، مَنَارَةُ الِإسْــكَنْدَرِيَّ مَدِيْنَــةُ الِإسْــكَنْدَرِيَّ
ــبِ  ــنْ عَجَائِ تْ مِ ــرَِ ــةُ وَاعْتُ دَهَا البَطَالِ ــيَّ ــي شَ التِ
ــبْعِ،  وَذَلكَِ  ــا السَّ نْيَ الدُّ
ــاهِقِ  الشَّ لِرْتفَِاعِهَــا 
ــذِي بَلَــغَ نَحْــوَ 135  الَّ
كَانَ  وَالتـِـي  ا،  مِـــرًْ

ا لِِرْشَــادِ  نُوْرُهَــا يُــرَى مِنْ عَــىَ بُعْــدِ 50 كِيْلُومِــرًْ
رَهَــا زِلْزَالٌ شَــدِيْدٌ  ــى دَمَّ ــفُنِ العَابـِـرَةِ لَيْــاً، حَتَّ السُّ

سَــنَةَ 1307م.

حُ  المــرَْ للِمَدِيْنَــةِ،  الَحاليَِــةِ  المعَــالِِ  وَمِــنَ 
ــدُ فِ  ــانُِّ الوَحِيْ وْمَ حُ الرُّ ــرَْ ــوَ الم ، وَهُ ــانُِّ وْمَ الرُّ
ــةِ  ــى فِ بدَِايَ ــذَا المبْنَ ــةُ هَ ــتْ إقَِامَ ــدْ تََّ ــرَ، وَقَ مِـصْـ
ةُ  ــكَنْدَرِيَّ ــلُ الِإسْ . وَلَْ تَْ ــاَدِيِّ ــعِ الميْ ابِ ــرْنِ الرَّ القَ
 ، ــرِْ الِإسْــاَمِيِّ ــي تَنْتَمِــي إلِى العَ ــارِ التِ ــنَ الآثَ مِ
فَقَلْعَــةُ قَايتِْبَــاي التِــي شُــيِّدَتْ عَــىَ أَنْقَــاضِ فَنَــارِ 
ــدْ  ــارُوْسَ، قَ ــرَةِ فَ ــرِ فِ جَزِيْ هِيْـ ةِ الشَّ ــكَنْدَرِيَّ الِإسْ
ــلْطَانُ الممْلُوْكِــيُّ قَايتِْبَــاي فِ القَــرْنِ  بَنَاهَــا السُّ
. ــاَدِيِّ ــرََ الميْ ــسَ عَ / الَخامِ ــرِيِّ ــعِ الهجِْ اسِ التَّ

ــةِ  ةِ فِ مَدِيْنَ ــهِيَْ ةِ الشَّ ــاَمِيَّ ــارِ الِإسْ ــنَ الآثَ وَمِ
ةِ مَسْــجِدُ الـــمُرْسِِّ أَبِ العَبَّــاسِ،   الِإسْــكَنْدَرِيَّ

 . وَمَسْــجِدُ الِإمَــامِ البُوْصِــرِْيِّ

مَدِيْنَــةُ  تَــوِي  تَْ ذَلـِـكَ  إلَِ  وَباِلِإضَافَــةِ 
ةِ عَــىَ العَدِيْــدِ مِــنَ المتَاحِــفِ وَالمعَابـِـدِ  الِإسْــكَنْدَرِيَّ
ــنْ  ــاً عَ ــاتِ، فَضْ هَ ــقِ وَالمتَنَزَّ ــوْرِ وَالَحدَائِ وَالقُصُ
كَثـِيْـــرٍ مِــنَ الآثَــارِ الغَارِقَــةِ التـِـي تَعُــوْدُ إلَِ العَصِْ 

. وْمَــانِِّ الرُّ

مَكْتَبَةُ الإسِْكَنْدَرِيَّةِ أعَْــــظَمُ وَأكَْـــبَُ مَكْتَــبَةٍ

لِلْبَحْثِ العِلْمِــيِّ فِـــــــي التَّارِيْخِ القَدِيْمِ
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا رُبَّ رَمْيَةٍ مِنْ غَيِْ رَامٍ

ِ دَرُّ الَحكَمِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ  لَِّ
طِئُ سَهْمُهُ ! لَ يُْ المنِْقَرِيِّ

إنَِّ الَحكَمَ وَمَنْ عَلَ 
شَاكِلَتهِِ مَفْخَرَةُ دِيَارِنَا

صَدَقْتَ، لذَِلكَِ 
دَ مَنْ  يَِبُ أَنْ يَتَعَهَّ
سُ نَجَابَتَهُ فِ  يَتَفَرَّ
مَايَةِ مِنْ أَبْنَائنَِا الرِّ

إنَِّ رَأْيَكَ هَذَا يَضْمَنُ أَنْ يَبْقَى دَائمًِ 
فِ أَبْنَاءِ دِيَارِنَا مَنْ هُوَ مِثْلُ الَحكَمِ

وَإلَِّ انْقَضَتْ شُهْرَتُنَا فِ 
مَايَةِ باِنْقِضَاءِ زَمَنِ الَحكَمِ الرِّ

هَا هُوَ مَوْلَيَ 
طِئُ سَهْمُهُالَحكَمُ قَدْ وَصَلَ مَرْحَبًا.. مَرْحَبًا بمَِنْ لَ يُْ

بَ   الَحمْدُ للهِ الَّذِي صَوَّ
دَ رَمْيَتيِ سَهْمِي وَسَدَّ

ثْنَا عَنْ آخِرِ أَخْبَارِ   حَدِّ
قَوْسِكَ وَسِهَامِكَ

ا  زْتُهُ، وَأَمَّ ا قَوْسِ فَقَدْ جَهَّ  أَمَّ
ا كِنَانَتيِ تُ بَِ سِهَامِي فَقَدْ مَلَْ

هُ   أَسْتَشْعِرُ مِنْ كَلَمِ الَحكَمِ أَنَّ
يْدِ يَسْتَعِدُّ للِْخُرُوجِ إلَِ الصَّ

هههههه.. الَحكَمُ مُسْتَعِدٌّ دَائمًِ يَا رَجُلُ

لَ الغُرُورُ إلَِيْكَ   احِْذَرْ أَنْ يَتَسَلَّ
فَيُفْسِدَ عَلَيْكَ مَا حَبَاكَ الُله بهِِ

فْ عَلَ الَحكَمِ يَا  لَ تََ
هُ مَا دَامَت القَوْسُ  عَمَّ

مَوْجُودًة وَالكِنَانَةُ مَْلُوءَةً
 ، قَكَ الُله يَا بُنَيَّ وَفَّ
وَلَكِن ضَعْ كَلَمَ 

كَ نُصْبَ عَيْنَيْكَ عَمِّ
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يْدِ؟ أَفْعَلُ إنِْ شَاءَ الُله مَتَى سَتَخْرُجُ للِصَّ

خْرُجَنَّ غَدًا  وَاللهِ لََ
للِْفَلَةِ وَأَعُودُ لَكُمْ 

بصَِيْدٍ ثَمِيٍن

 إلَِ أَيْنَ سَنَذْهَبُ 
يَا مَوْلَيَ؟

بْوَةِ، نَعْتَلِيهَا   إلَِ تلِْكَ الرَّ
حَتَّى نَسْتَكْشِفَ المكَانَ

ا ارِْمِهَا بسَِهْمِكَ  اُنْظُر يَا مَوْلَيَ إلَِ تلِْكَ المهََاةِ، هَيَّ

ةٍ  لُ مَرَّ ا أَوَّ َ ! إنَِّ  مَا هَذَا الحظُّ
طِئُ فِيهَا سَهْمٌ رَمَيْتُهُ يُْ

لَ عَلَيْكَ يَا مَوْلَي، غَدًا 
نَعُودُ وَتَظْفَرُ بصَِيْدٍ ثَمِيٍن

نَا  ةً أُخْرَى، رَاقِبْ يَا غُلَمُ لَعَلَّ  هَا نَحْنُ عُدْنَا مَرَّ
ضُنَا عَنْ إخِْفَاقِ أَمْسِ نَظْفَرُ اليَوْمَ بصَِيْدٍ يُعَوِّ

هَا هِيَ مَهَاةُ أَمْسِ يَا مَوْلَيَ، 
ا لتَِنَلْ مِنْهَا الآنَ هَيَّ

يَ العَاثرِِ،  ظِّ يَالََ
انيَِةِ  ةِ الثَّ ا للِْمَرَّ أَخْطَأْتَُ

مَ  نْ عَلَيْكَ يَا مَوْلَيَ، فَرُبَّ هَوِّ
يَكُونُ الغُبَارُ الَّذِي أَثَارَتْهُ أَقْدَامُهَا 

مْيَةَ طِئُ الرَّ هُوَ مَا جَعَلَكَ تُْ
 لَ.. يَبْدُو أَنَّ سُوْءَ الحظِّ يُلَزِمُنيِ



زَنْ يَا مَوْلَي  لَ تَْ
ةً أُخْرَى وَحَاوِل مَرَّ

بَلْ سَأُصْبحُِ في قَوْمِي فَأَنْظُرُ مَاذَا هُمْ صَانعُِونَ، 
فَإنِِّ قَاتلٌِ نَفْسَِ اليَوْمَ إنِْ لَْ أَصْطَدْ مَهَاةً

لِسُ حَزِينًا  مَا لَكَ تَْ
هَكَذَا يَا أَبِ؟

 ، مْيَ يَوْمَيِْ مُتَتَاليَِيِْ  لَقَدْ أَخْطَأْتُ الرَّ
بَعْدَ أَنْ وَعَدْتُ القَبيِلَةَ بصَِيْدٍ ثَمِيٍْ

 لَ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ، دَعْنيِ أَخْرُجْ 
ةَ أَرْفِدُكَ يْدِ هَذِهِ المرََّ مَعَكَ للِصَّ

هَذِهِ مَهَاةٌ أَتََنَّي أَنْ يَنَالَ 
ةَ مِنْهَا سَهْمِيَ هَذِه المرََّ

ية
ها

لن
ا

ا.   مَا هَذَا يَا أَبَتِ! لَقَدْ أَخْطَأْتََ
نَاوِلْنيِ القَوْسَ فَهَذِهِ مَهَاةٌ أُخْرَى 

 أَجُننِْتَ؟ هَلْ تَعْتَقِدُ أَنَّكَ 
سَتُصِيبُ مَا أَخْطَأَهُ سَهْمِي؟

دُ بحَِمْدِكَ،   يَا أَبَتِ أُحَْ
فَإنَِّ سَهْمِي سَهْمُكَ

مَ فَكَكْتَ  بْ، فَرُبَّ جَرِّ
هْمِ سُوْءَ حَظِّ السَّ

أَرَأَيْتَ يَا أَبِ؟ لَقَدْ 
أَصَبْتُ الَهدَفَ

قُ نَفْسِ،  لَ أَكَادُ أُصَدِّ
رُبَّ رَمْيَةٍ مِنْ غَيِْ رَامٍ!

الحكم يجلس حزينا في 
الصحراء ويأتيه ابنه 
وهو في سن الشباب
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ابْنُ هِشَامٍ الَأنْصَارِيُّ
مُصَنَّفَاتُه تََيَّزتَْ بِالمبََاحِثِ النَّحْوِيَّةِ وَالاسِْتِنْبَاطَاتِ الرَّائِعَةِ 

ـــىَ  ـــةِ؟ عَ ـــةِ العَرَبيَِّ غَ ـــةِ اللُّ اتِ فِ خِدْمَ ـــاهََ ـــونَ مُسَ ـــي وَتَعْلَمُ ـــلْ تَعْرِفُونَنِ هَ
ـــفَ  ـــنُ يُوسُ ـــدُ اللهِ بْ ـــنِ عَبْ ي ـــالُ الدِّ ـــا جََ ـــيِ، أَنَ ـــمْ بنَِفْ رُكُ ـــالٍ أُذَكِّ أَيِّ حَ
، وَقَـــدِ اشِْـــتُهِرْتُ  يُّ ـــدَ بْـــنِ عَبْـــدِ اللهِ بْـــنِ يُوسُـــفَ المـِــرِْ ابْـــنِ أَحَْ

. ـــرَْ ـــامَ 708ه بمِِ ـــدْتُ عَ ، وُلِ ـــارِيِّ ـــامٍ الَأنْصَ ـــنِ هِشَ باِبْ

للِنِّظَـــامِ  وَفْقًـــا  العِلْـــمَ  ـــى  أَتَلَقَّ بَـــدَأْتُ 
لَ  مِـــي الَأوَّ ـــائدِِ وَقْتَهَـــا، فَقَـــدْ لَزَمْـــتُ مُعَلِّ السَّ
ـــن  ـــمِعْتُ م ـــاَ سَ ـــلِ، كَ ـــنَ المرَحَّ ـــفِ بْ طِي عَبْدَاللَّ
تُ دُرُوسَ  ــرَْ ، وَحَـ ــرٍْ ــوَانَ زُهَـ ــانَ دِيـ ـ أَبِ حَيَّ
ـــرَزْتُ،  ـــرَانِ وَبَ ـــتُ أَقْ ـــى فُقْ ، حَتَّ ـــزِيِّ بِْي ـــاجِ التَّ التَّ

ةُ  ـــذَّ ـــدِرَتِ الفَ ـــرَتْ مَقْ وَظَهَ
وَنُبُوغِـــي فَفُقْـــتُ بِـِــاَ 

ــيُوخِي.  شُـ

ـــهْرَتِ  ـــارَتْ شُ ـــدْ طَ وَقَ
ـــةِ، فَأَقْبَـــلَ عَـــيََّ  فِ العَرَبيَِّ
ــجٍّ  ــنْ كُلِّ فَـ بُ مِـ ــاَّ ـ الطُّ
ــي  ــنْ عِلْمِـ ــتَفِيدُونَ مِـ يَسْـ

قِيقَـــةِ وَاسْـــتنِْبَاطَاتِ  وَمَبَاحِثـِــي النَّحْوِيَّـــةِ الدَّ
المتَمَيِّـــزَةِ. 

وَفِ هَــذَا العَــرِْ فَاضَــتْ دِرَاسَــةُ النَّحْــوِ 
ــامَ(،  فِ أَغْلَــبِ مُــدُنِ القُطْرَيْــنِ )مِــرَْ وَالشَّ
ــرَ  ــبَ، فَظَهَ ــقَ وَحَلَ ــرَةِ وَدِمَشْ ــةٍ فِ القَاهِ وَبخَِاصَّ
العُلَــاَءُ  الَجهَابـِـذَةُ  البَلَدَيْــنِ  فِ 

ــدَ نَكْبَتَــيْ  ــمِ بَعْ ــذَا العِلْ ــنَ حَفِظُــوا وُجُــودَ هَ ذِي الَّ
قِ وَالمغْــرِبِ، وَنَقَلُــوهُ كَامِــاً غَــرَْ مَنْقُــوصٍ  ِ المــرْ
ــاَمِ،  ــورِ الظَّ ــوا فِ عُصُ ثُ ــنْ حَدَّ ــمْ مَِّ ــنْ بَعْدَهُـ لَِ
أْليِــفِ لتَِزَايُــدِ الِإقْبَــالِ عَلَيْــهِ.  وَنَشِــطَتْ حَرَكَــةُ التَّ

مَــا  خُلَصَــةِ  ــعِ  جَْ عَــىَ  حَرَصْــتُ  وَقَــدْ 
فِ  قْــتُ  فَتَعَمَّ مْتُــهُ،  تَعَلَّ
ــا  لْتُهَ ــاةِ فَتَمَثَّ حَ ــبِ النُّ مَذَاهِ
ــيَ  ــادِرًا، وَهِ ــا نَ ــاً غَرِيبً تَثُّ
مَــعَ  فَــاتِ  مُصَنَّ فِ  مَبْثُوثَــةٌ 
عِيــفِ  ــانِ الضَّ مُنَاقَشَــتهَِا وَبَيَ

ــعَ  ــدِيدِ، مَ ــا وَالسَّ مِنْهَ
لَ  مَــا  إثَِــارَةِ 

ــىَ مِــنَ الَخوَاطِــرِ وَالآرَاءِ فِ كُلِّ  يُْ
مَــا أُنَاقِشُــهُ وَكُلِّ مَــا أَعْرِضُــهُ.

وَقَـــدْ تَرَكْـــتُ للِْمَكْتَبَـــةِ 
مِـــنَ  الكَثـِــرَ  العَرَبيَِّـــةِ 
ــىَ  ــدُلُّ عَـ ــي تَـ تـِ ــاتِ الَّ فَـ المؤَلَّ
لَعِـــي،  وَاطِّ مَلَكَتـِــي  ةِ  قُـــوَّ

نـِــي  نَّ هَـــا جَِيعًـــا؛ لَِ وَيُعَـــدُّ كِتَـــابِ »الُمغْنـِــي« أَهََّ
ـــهُ  ـــهِ؛ إذِْ لَْ أُقِمْ ـــبَقْ إلَِيْ ـــا لَْ أُسْ ـــهِ مَنْهَجً ـــتُ فِي بَعْ اتَّ
ـــمْتُهُ  عَـــىَ أَبْـــوَابِ النَّحْـــوِ المعْرُوفَـــةِ، بَـــلْ قَسَّ
ـــرُوفِ  ـــهُ للِْحُ ـــمٌ أَفْرَدْتُ ـــنِ: قِسْ ـــمَيِْ كَبيَِريْ إلَِ قِسْ
ثْـــتُ فِيـــهِ  وَالَأدَوَاتِ، وَالقِسْـــمٌ الآخِـــرُ فَتَحَدَّ
ــةِ. عَـ ــامِهَا المتَنَوِّ ــةِ، وَأَقْسَـ ــكَامِ الُجمْلَـ ــنْ أَحْـ عَـ

ـــةِ  ـــىَ أَلْفِيَّ ـــي عَ حِ ـــاتِ شَْ فَ ـــهَرِ مُصَنَّ ـــنْ أَشْ وَمِ
ـــنِ  ـــةِ ابْ ـــالكِِ إلَِ أَلْفِيَّ ـــحُ المسَ ـــكٍ »أَوْضَ ـــنِ مَالِ ابْ
ــةِ  ـ حَ الَألْفِيَّ ــهِ شَْ ــتُ فِيـ يْـ ــدْ تَوَخَّ ــكٍ«، وَقَـ مَالـِ
ـــا مِـــنَ اسْـــتكِْمَلٍ  مَـــعَ الِإلْـَــاحِ إلَِ مَـــا فَاتََ
لبَِعْـــضِ الَأقْسَـــامِ، وَمِـــنَ انْسِـــجَامٍ فِ تَرْتيِـــبِ 
المعْلُومَـــاتِ، وَمِـــنْ تَنْسِـــيقٍ فِ ضَـــمِّ القَوَاعِـــدِ 

ـــضٍ.  ـــا بِبَعْ ـــةِ بَعْضِهَ المتَّصِلَ

فَـــاتِ  وَمِـــنْ مُؤَلَّ
»قَطْـــرُ  أَيْضًـــا 

هَـــبِ  ـــدَى«، وَ»شُـــذُورُ الذَّ النَّـــدَى وَبَـــلُّ الصَّ
حٌ،  شَْ عَلَيْـــهِ  وَلِ  العَـــرَبِ«  كَلَمِ  مَعْرِفَـــةِ  فِ 
ــذَا  ــةِ، هَـ ـ ــازِ النَّحْوِيَّ ــابٌ فِ الَألْغَـ ــا كِتَـ وَأَيْضًـ
ـــرَى،  ـــاتِ الُأخْ فَ ـــنَ المؤَلَّ ـــدِ مِ ـــةِ إلَِ العَدِي باِلِْضَافَ
ـــرُ«،  غِ ـــعُ الصَّ ـــرُ« وَ»الَجامِ ـــعُ الكَبِ ـــلِ: »الَجامِ مِثْ
الِإعْـــرَابِ«،  قَوَاعِـــدِ  عَـــنْ  وَ»الِإعْـــرَابُ 
ذْييِـــلِ  فْصِيـــلُ لكِِتَـــابِ التَّ وَ»التَّحْصِيـــلُ وَالتَّ
ـــرُ  ـــي تَذْخَ تِ ـــبِ الَّ ـــنَ الكُتُ ـــيَ مِ ـــلِ«، وَهِ كْمِي وَالتَّ

ــةُ. ـ ــةُ العَرَبيَِّ ــا المكْتَبَـ ـ بَِ

ـــارِ  ـــىَ الِاخْتيَِ ـــومُ عَ ـــا يَقُ ـــتُ مَذْهَبً بَعْ ـــدِ اتَّ وَقَ
ـــابِقَةِ،  ـــةِ السَّ ـ ّـَ ـــدَارِسِ النَّحْـوِي ـــنَ الم ـــابِ مِ وَالاِنْتِخَ
ـــنْ  ـــنَ وَمَ ـــنَ وَالكُوفِيِّ يِّ ـــنَْ آرَاءِ البَصِْ ـــأُوَازِنُ بَ فَ
 ، ـــارِ العَـــالَِ العَـــرَبِِّ حَـــاةِ فِ أَقْطَ تَلَهُـــمْ مِـــنَ النُّ
ـــيِ  ـــعَ مَقَاييِ ـــى مَ ـــا يَتَمَشَ ـــا مَ ـــيِ مِنْهَ ـــارًا لنَِفْ تَ مُْ
ـــجِ،  ـــلِ وَالتَّخْرِي عْلِي ـــهِ وَالتَّ وْجِي ـــعَ التَّ ـــرًا، مَ مَظْهَ
وَكَثـِــرًا مَـــا أَشُـــقُّ لنَِفْـــيِ رَأْيًـــا جَدِيـــدًا لَْ 

ـــهِ. ـــبَقْ إلَِيْ أُسْ

يـــعٌ لِشِْـــوَارِي  ـــصٌ سَِ هَـــذَا مُلَخَّ
ـــتُ  ـــذِي بَذَلْ ـــمِ الَّ ـــةِ وَالعِلْ غَ ـــعَ اللُّ مَ
ــومَ  ـــعَ عُلُـ جَْ ـــعِي لَِ ــهِ وُسْ فِيـ
ـــالِ  جْيَ ـــا للَِْ مَهَ ـــابقِِيَن وَأُقَدِّ السَّ
فِ  وَيَكْفِينـِــي  حِقَـــةِ.  اللَّ
ـــنُ  ـــي ابْ ـــرَهُ عَنِّ ـــا ذَكَ ـــكَ مَ ذَلِ
ـــا  ـــالَ: »مَ ـــا قَ ـــدُونَ عِنْدَمَ خَلْ
زِلْنَـــا وَنَحْـــنُ باِلمغْـــرِبِ 
ـــرَْ  ـــرَ بمِِ ـــهُ ظَهَ ـــمَعُ أَنَّ نَسْ
ـــهُ  ـــالُ لَ ـــةِ يُقَ ـــالٌِ باِلْعَرَبيَِّ عَ
ـــنْ  ـــى مِ ـــامٍ أَنْحَ ـــنُ هِشَ ابْ

سِـــيبَوَيْهِ«.

 عِنْدَمَا يَتَسَاقَطُ »قَطْرُ 

النَّدَى« عَلَ »شُذُورِ 

هَبِ« فَيُشِْدُ »الُمغْنِي«  الذَّ

إلَِ »أوَْضَحِ المسََالِكِ«
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سَلْمَان عَبْرَ الَأزْمان
مَرْحَبًا أَخِي الَحبيِْبَ.. 

مَتكَِ مَرْحَبًا سَلْمَنُ الَحمْدُ للهِ عَلَ سَلَْ
يَا أَخِي الَحبيِْبَ

وَأَنْتَ كَيْفَ حَالُكَ 
نِ  يَا سَلْمَنُ؟ أَخْبِْ
لَعَاتكَِ عَنْ آخِرِ اطِّ

الَحمْدُ للهِ، أَنَا بخَِيٍْ وَلَ أَزَالُ كَعَهْدِكَ 
دَةَ بِ أُوَاصِلُ قِرَاءَاتِ المتَعَدِّ

رُ فِيْكَ  لَقَدْ كُنْتُ طَوَالَ رِحْلَتيِ أُفَكِّ
حُ لَكَ  هُكَ وَيُرَشِّ ا، وَمَنْ سَيُوَجِّ كَثيًِْ

الكُتُبَ المنَاسِبَةَ للِقِرَاءَةِ

ا،  لَ أُنْكِرُ أَنِّ قَدِ افْتَقَدْتُكَ كَثيًِْ
وَلَكِنِّي نَجَحْتُ فِ اسْتقِْطَاعِ 

ةِ ذِهِ الـمَهَمَّ جُزْءٍ مِنْ وَقْتِ أَبِ لَِ

هَا قَدْ عُدْتَ يَا شَقِيْقِي 
تَكَ  مْ مَهَمَّ العَزِيْزَ، فَتَسَلَّ

ةٍ  مُهَا؛ فَأَنَا أَشْعُرُ بسَِعَادَةٍ خَاصَّ أْكِيْدِ سَوْفَ أَتَسَلَّ باِلتَّ
صِيْلِ مَعْلُوْمَةٍ جَدِيْدَةٍ مَ سَاعَدْتُ سَلْمَنَ فِ تَْ كُلَّ

ي العَزِيْزَ أَرْجُو أَلَّ يَكُوْنَ  وَأَنْتَ يَا عَمِّ
العَمَلُ قَدْ شَغَلَكَ عَنِ القِرَاءَةِ

هَلْ تَعْلَمُ هَذَا عَنْ 
كَ يَا سَلْمَنُ؟ عَمِّ

الَحقِيْقَةُ.. أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ لَ تُضَيِّعُ 
ا فِ القِرَاءَةِ فُرْصَةً إلَِّ اسْتَثْمَرْتََ

هَذَا صَحِيْحٌ يَا سَلْمَنُ، 
وْحِ فَالقِرَاءَةُ غِذَاءُ الرُّ

ي  وَبأَِيِّ كِتَابٍ تُغَذِّ
ي؟ رُوْحَكَ الآنَ يَا عَمِّ

 ههههه.. لا تَزَالُ 
رُوْحُكَ مَرِحَةً يَا 
سَلْمَنُ.. عَلَ أَيِّ 

حَالٍ، فَإنَِّنيِ أَعْكُفُ 
الآنَ عَلَ مُدَارَسَةِ 

»رُوْحُ المعَانِ«
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ي،   أَرَاكَ تُثيُِر فُضُولِ يَا عَمِّ
وَمَا عِلْمِي و»رُوْحُ المعَانِ«؟

يْلَةَ نَصِلُ مَا قَطَعَهُ سَفَرُكَ وَنَجْلِسُ عَقِبَ  إذًِا اللَّ

ثَنَا عَنِ الِإمَامِ الآلُوْسِِّ تَنَاوُلنَِا العَشَاءَ لتُِحَدِّ

هُ تَفْسِيُر   إنَِّ

الِإمَامِ الآلُوْسِِّ

فُ عَلَ مَا   هَذَا سَيَتَوَقَّ
تْهُ لَنَا أُمُّ سَلْمَنَ أَعَدَّ

 دَقَائقَِ وَتَِدُوْنَ المائدَِةَ 
عَامِرَةً بَكُلِّ مَا لَذَّ وَطَابَ

أَعْلَمُ ذَلكَِ يَا أُمَّ سَلْمَنَ، أَنَا 
أُمَازِحُ وَلَدَنَا مُِبَّ القِرَاءَةِ

مَنْ يُشَابهُِ أَبَهُ 
هُ فَمَ ظَلَمَ وَعَمَّ

ةً  الَحمْدُ للهِ الذِي جَعَلَنَا أُسَْ
لَعِ ةً للِقِرَاءَةِ وَالاطِّ مُِبَّ

لَمُ عَلَ مَوْلَنَا   السَّ
نَاءِ شِهَابِ  أَبِ الثَّ

يْنِ البَغْدَادِيِّ الدِّ

ةُ  لَمُ وَرَحَْ وَعَلَيْكَ السَّ
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا سَلْمَنُ

 هَلْ تَعْرِفُنيِ؟ وَهَلْ كُنْتَ 
تَعْلَمُ أَنِّ قَادِمٌ إلَِيْكَ؟

لِسْ مَعِي أَنْتَ   أَلَْ تَْ
كَ تَتَدَارَسَانِ عِلْمِي؟ وَعَمُّ

ا نَتَدَارَسُ  نَا كُنَّ وَلَكِنَّ
عِلْمَكَ وَكُتُبَكَ



ية
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ا
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وَهَلْ مِنْ فَارِقٍ بَيَْ شَخْصِ وَبَيَْ 
عِلْمِي الذِي تَرَكْتُهُ ليَِنْتَفِعَ بهِِ النَّاسُ؟

، لِاَذَا   يَا إمَِامَنَا الآلُوْسَِّ
زْتَ عَنْ بَاقِي العُلَمَءِ  تََيَّ
قَبِ؟ ذَا اللَّ الآلُوْسِيِّيَْ بَِ

هُ العِلْمُ يَا وَلَدِي،   إنَِّ
رْتَ فِيْهِ،  مَ تَبَحَّ كُلَّ

زَكَ وَرَفَعَ مِنْ شَأْنكَِ مَيَّ

زَ  نِ يَا إمَِامُ، مَا الذِي تََيَّ أَخْبِْ
كَ »رُوْحُ المعَانِ«؟ بهِِ تَفْسِيُْ

، وَلَكِنِّي أَوْلَيْتُ اهْتمَِمًا  ٍ مَنْهَجُهُ الَخاصُّ لكُِلِّ مُفَسِّ
ةِ حْوِيَّ ةِ وَالمسَائلِِ النَّ وَاضِحًا للِِسْتطِْرَادِ فِ المسَائلِِ الكَوْنيَِّ

قُ فِ  ي أَنَّكَ كُنْتَ تُدَقِّ نِ عَمِّ أَخْبََ
ا فِ تَفْسِيِْكَ وَايَاتِ التيِ أَوْرَدْتََ الرِّ

 هَذَا صَحِيْحٌ؛ فَقَدْ كَانَ 
لِ عِنَايَةٌ وَاضِحَةٌ بنَِقْدِ 
ةِ،  ائيِْلِيَّ وَايَاتِ الِإسَْ الرِّ
وَتَفْنيِْدِ الَأخْبَارِ المكْذُوْبَةِ 

التيِ سَاقَهَا بَعْضُ 
ابقِِيَْ يْنَ السَّ ِ المفَسِّ

وَمَاذَا عَنْ مَنْهَجِكَ 
فِ رَبْطِ آيَاتِ القُرْآنِ 

بَعْضِهَا ببَِعْضٍ؟

بَعْتُ مَنْهَجًا يَعْتَمِدُ عَلَ ذِكْرِ أَوْجُهِ   اتَّ
وَرِ،  المنَاسَبَاتِ بَيَْ الآيَاتِ وَالسُّ
زُوْلِ ضِ لذِِكْرِ أَسْبَابِ النُّ عَرُّ وَالتَّ

 هَلْ اعْتَمَدْتَ عَلَ نَقْلِ أَقْوَالِ مَنْ 
يْنَ وَالعُلَمَءِ؟ ِ سَبَقَكَ مِنَ المفَسِّ

عِ جُلِّ  لَقَدْ اجْتَهَدْتُ فِ جَْ
قْدِ  مُونَ، مَعَ النَّ مَا قَالَهُ المتَقَدِّ

جِيْحِ المعْتَمِدِ  ْ ، وَالتَّ الُحرِّ
اءِ أْيِ البَنَّ ليِْلِ، وَالرَّ عَلَ الدَّ

ي أَنَّ عِلْمَكَ لَْ يَقْتَصِْ  نِ عَمِّ  أَخْبََ
فْسِيِْ رَغْمَ شُهْرَتكَِ بهِِ عَلَ التَّ

هَذَا صَحِيْحٌ؛ فَلَقَدِ اجْتَهَدْتُ فِ عُلُوْمِ المنْقُوْلِ وَالمعْقُوْلِ، 
ثًا دِّ وَفَهْمِ عِلْمَي الفُرُوْعِ وَالُأصُوْلِ، كَمَ كُنْتُ مَُ

ا نَتَدَارَسُ  ي عِنْدَمَا كُنَّ تُ أَنَا وَعَمِّ ْ يَّ تََ
ا كُنْتَ أَمْ حَنَفِيًّا؟ عُلُوْمَكَ، أَشَافِعِيًّ

 يَا رَعَاكَ الُله، كُنْتُ 
شَافِعِيَّ المذْهَبِ، 
إلَِّ أَنَّنيِ فِ بَعْضِ 
دُ  المسَائلِِ كُنْتُ أُقَلِّ

أَبَا حَنيِْفَةَ، كَمَ كُنْتُ 
عَالِاً باِخْتلَِفِ 

لِعًا  المذَاهِبِ، وَمُطَّ
عَلَ الـمِلَلِ وَالنِّحَلِ
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تاريخ بغداد
ـــدَ  مَـــةِ أَبِ بَكْـــرٍ أَحَْ فَـــاتِ العَلَّ  يُعَـــدُّ كِتَـــابُ »تَارِيْـــخُ بَغْـــدَادَ« مِـــنْ أَهَـــمِّ مُصَنَّ
ـــبِ  ـــرُوْفِ باِلَخطِي ، المعْ ـــدَادِيِّ ـــدِيِّ البَغْ ـــنِ مَهْ ـــدَ بْ ـــنِ أَحَْ ـــتِ بْ ـــنِ ثَابِ ـــيِِّ بْ ـــنِ عَ ابْ
، وَقَـــدْ طَـــارَتْ شُـــهْرَتُهُ فِ  ، وَهُـــوَ مِـــنْ أَشْـــهَرِ الَأعْـــاَمِ المسْـــلِمِيَْ البَغْـــدَادِيِّ
ائـِــعَ فِ  يْـــتَ الذَّ ـــهْرَةَ وَالصِّ هِ، وَكَتَـــبَ الُله لَـــهُ وَلكُِتُبـِــهِ الشُّ هِ وَبَعْـــدَ عَـــرِْ عَـــرِْ
ـــهِ. ـــتَغِلِيَْ بِ ـــمِ وَالمشْ ـــلِ العِلْ ـــاطِ أَهْ ـــوْلِ فِ أَوْسَ ـــنِ القَبُ ـــعَ حُسْ ـــوْرَةِ، مَ ـــاعِ المعْمُ أَصْقَ

أْرِيْــخِ،  فُــوْنَ فِ التَّ ــعَ المصَنِّ وَمِــنْ هُنَــا رَصَّ
 ، ثـِـنَْ المحَدِّ وَطَبَقَــاتِ  وَالَأنْسَــابِ،   ، ِ ـــرَ والسِّ
الُأدَبَــاءِ،  وَمَعَاجِــمِ  حَــاةِ،  وَالنُّ وَالفُقَهَــاءِ، 
اجِــمَ  بتََِ فَاتِـِـمْ  مُصَنَّ وَالَأعْــاَمِ؛  وَالفَهَــارِسِ، 
ضُــوا فِيْهَــا  هَــا، تَعَرَّ ــا وَقِصَِ تَلِــفُ فِ طُوْلَِ ــهُ، تَْ لَ
ــهِ،  ــهِ وَتَرْحَالِ ــارِهِ، وَحَلِّ ــهِ وَأَخْبَ ــفِ بأَِحْوَالِ عْرِيْ للتَّ
ــدَدًا  ــى إنَِّ عَ ــارِهِ، حَتَّ ــهِ وَآثَ ــمِّ أَعْمَلِ ــرْضِ أَهَ وَعَ
فَــاتِ، أَوِ البُحُوثَ فِ  مِــنْ أَهْــلِ العِلْــمِ أَفْــرَدَ المصَنَّ

ــنْ  ــةٍ مِ نَ ــبَ مُعَيَّ جَوَانِ
تهِِ،  ــخْصِيَّ ــبِ شَ جَوَانِ
ــثِ  ــا باِلبَحْ وَتَنَاوَلُوهَ

وَالتَّحْلِيــلِ.

ــنَ  ثِ ــةً للِمُحَدِّ ــابُ 7831 تَرْجََ ــمُّ الكِتَ وَيَضُ
ــعِ  ــومِ الُأخْــرَى وَرِجَــالَتِ المجْتَمَ ــابِ العُلُ وَأَرْبَ
خْبَــةِ  النُّ تَارِيــخُ  فَهُــوَ  وْلَــةِ؛  وَالدَّ

فِ  زِيْــنَ  وَالمبَِّ الكَفَــاءَاتِ  أَصْحَــابُ  وَهُــمْ 
ــنَ الَخطِيــبُ البَغْــدَادِيُّ  المجْتَمَــعِ، وَلَقَــدْ ضَمَّ
ــخِ  ــتْ فِ تَارِيْ فَ ــي أُلِّ ــبِ التِ ــضَ الكُتُ ــهِ بَعْ فِ كِتَابِ
فِ  الَخطِيْــبُ  لَنَــا  فَحَفِظَهَــا  وَفُقِــدَتْ،  بَغْــدَادَ 

تَارِيِْــهِ.

ـــةِ  ـــنْ نَاحِيَ ـــدَادَ« مِ ـــخُ بَغْ ـــةُ »تَارِيْ يَّ ـــرُ أَهَِّ وَتَظْهَ
ـــسِ  دْرِي ـــرُقِ التَّ ـــنْ طُ ـــفُ عَ ـــهُ يَكْشِ ـــةِ فِ أَنَّ قَافَ الثَّ
وَمَنَاهِـــجِ العُلَـــاَءِ وَمَقَاييِسِـــهِمْ وَعَلَقَاتِـِــمْ 
إلَِ  بتَِلامِيْذِهِـــمْ، 
نَشَـــاطِ  جَانـِــبِ 
وَمَـــدَى  العُلَـــاَءِ 
الَحرَكَـــةِ  اتِّصَـــالِ 
ببَِعْضِهَـــا. ةِ  الِإسْـــامِيَّ المـــدُنِ  فِ  الفِكْرِيَّـــةِ 

وَقَــدِ اعْتَمَــدَ الَخطِيْــبُ البَغْــدَادِيُّ فِ تَصْنيِْــفِ 
هَــذَا الكِتَــابِ عَــىَ كُتُــبِ تَرَاجِــمِ المحْدَثـِـنَْ 

ــعَرَاءِ  وَكُتُــبِ تَرَاجِــمِ الُخلَفَــاءِ وَالُأدَبَــاءِ وَالشُّ
ــنْ  ــاءِ مِ ــىَ الانْتقَِ ــلَ عَ ــاتِ، وَعَمِ ــبِ الَحوْليَِّ وَكُتُ
ــعَةً،  ةً وَاسِ ــادَّ ــهِ مَ ــدَ لَدَيْ ــهُ وَجَ نَّ ــبِ لَِ ــذِهِ الكُتُ هَ
وَكَانَ الغَــرَضُ مِــنْ هَــذَا الانْتقَِــاءِ هُــوَ الَحــذَرُ مِنْ 
ــىَ  ــبُ عَ ــلَ الَخطِيْ ــكَ عَمِ ــهِ، وَكَذَلِ ــمِ كِتَابِ تَضَخُّ

أَحَادِيْــثِ  رِيــجِ  تَْ
ــــمْ،  لَُ جَـــمِ  المتَْ
كُتُــبَ  فَاسْــــتَخْدَمَ 
وَمَعَاجِــمَ  الَحدِيْــثِ 

ــيُوْخِ. الشُّ

ــبُ  ــاوَلَ الَخطِيْ حَ
ــةً  تَرْجََ مَ  يُقَــــدِّ أَنْ 
ةً  ــرََ تَـــ ــلَةً وَمُْ كَامِـ

ــهْرَةَ  ــنُ اسْــمَهُ وَنَسَــبَهُ وَالشُّ لِـَـنْ تَرْجَــمَ لَــهُ، تَتَضَمَّ
ــا، وَشُــيُوْخَهُ وَتَلامِيْــذَهُ وَآرَاءَ  التـِـي يُعْــرَفُ بَِ
ــرُ إنِْ  ــهِ، وَيَذْكُ ــهُ فِيْ ُ رَأْيَ ــنِّ ــوَ يُبَ ــهِ، وَهُ ــاَءِ فِيْ العُلَ
ــنَةَ  ــكَانَ وَسَ ُ مَ ــنِّ ــعْرٌ أَوْ رُوَاةٌ، وَيُبَ ــدَهُ شِ كَانَ عِنْ
ةٍ  ــرََ ــهِ، وَفِ أَيِّ مَقْ ــنَةَ وَفَاتِ ــكَانَ وَسَ ــهِ، وَمَ وِلَدَتِ

ــنَ. دُفِ

ــصِ  ــدِ وَتَْحِيْـ ــىَ نَقْـ ــبُ عَـ ــلَ الَخطِيْـ وَعَمِـ
ــامِ  ــانِ أَوْهَـ ــهِ وَبَيَـ ــنَْ يَدَيْـ ــي بَـ ــاتِ التـِ وَايَـ الرِّ
جِيْـــحِ  ْ ، وَالتَّ ـــابقِِيَْ فِـــنَْ السَّ العُلَـــاَءِ وَالمصَنِّ
ـــاً  ـــقُ مَثَ ـــي تَتَعَلَّ ـــةِ التِ ـــاتِ المتَعَارِضَ وَايَ ـــنَْ الرِّ بَ
بتَِارِيْـــخِ الـــوِلادَةِ وَالوَفَـــاةِ وَمَكَانِـِــاَ وَغَيِْهَـــا 
ـــهِ؛ إذِْ  ـــةِ نَقْلِ ـــبُ بدِِقَّ ـــزَ الَخطِيْ ـــورِ. وَتََيَّ ـــنَ الُأمُ مِ
ـــبُ  يَنْقُـــلُ النَّـــصَّ كَـــاَ وَجَـــدَهُ، وَبَعْدَهَـــا يُعَقِّ

حُـــهُ. عَـــىَ النَّـــصِّ وَيُصَحِّ

ــىَ  ــهِ عَـ ــبِ تَارِيِْـ تيِْـ ــدَادِيُّ بتَِْ ــامَ البَغْـ وَقَـ

ـــهُ بَـــدَأَ كِتَابَـــهُ باِسْـــمِ  أَسَـــاسِ الُحـــرُوْفِ، لَكِنَّ
ـــد« تَكْرِيْـــاً لرَِسُـــوْلِ اللهِ صَـــىَّ الُله عَلَيْـــهِ  مَّ »مَُ

مَ. وَسَـــلَّ

ــدَأَ  لَ مَــنْ بَ ــنُ إسِْــحَاقَ هُــوَ أَوَّ ـــدُ بْ مَّ وَكَانَ مَُ
ا وَأَعْــىَ  ــهُ لَْ يَِــدْ أَكْـبَـــرَ سِــنًّ ــاً ذَلـِـكَ بأَِنَّ بـِـهِ، مُعَلِّ

ــهُ. إسِْــنَادًا مِنْ

حَـــرَصَ  وَقَـــدْ 
ـــدَادِيُّ  ـــبُ البَغْ الَخطِيْ
عَـــىَ تَـــاَفِ تَكْـــرَارِ 
وَايَـــاتِ، وَذَلـِــكَ  الرِّ
إلَِ  باِلِإحَالَـــةِ 
وَايَـــةِ  الرِّ مَوْضِـــعِ 
سَـــبَقَ  التـِــي 
فَاتـِــهِ إنِِ  إيِْرَادُهَـــا، وَكَذَلـِــكَ كَانَ يُِيْـــلُ إلِى مُؤَلَّ

الَأمْـــرُ. احْتَـــاجَ 

بَغْــدَادَ«  »تَارِيْــخُ  كِتَــابِ  يَّــةُ  أَهَِّ وَتَكْمُــنُ 
العُظْمَــى فِ اهْتمَِمِــهِ بمَِجَــالِ الَحدِيْــثِ؛ إذِْ تَرْجَــمَ 
ــهُ  ــكَ أَنَّ ــرُ ذَلِ ثٍ، وَيُظْهِ ــدِّ ــةِ آلافِ مَُ سَ ــوِ خَْ لنَِحْ
ــهُ  تُ يَّ ــرُ أَهَِّ ــثِ. وَتَظْهَ ــمِ الَحدِي ــةِ عِلْ ــهُ لِِدْمَ وَضَعَ
ــوْدَةِ فِ  ــبِ المفْقُ ــنَ الكُتُ ــرٍْ مِ ــفِ بكَِثـِ عْرِيْـ فِ التَّ
ــبِ  ــنَ الكُتُ ــرِ مِ ــرِ الكَثِ ــةٍ، وَذِكْ تَلِفَ ــالاتٍ مُْ مََ
ــت«  ــمِ فِ »الفِهْرِسْ دِيْ ــنُ النَّ ــا ابْ ــي لَْ يَذْكُرْهَ التِ
ــي  ــبِ التِ ــوعُ الكُتُ مُ ــغُ مَْ ــا، وَيَبْلُ ــغُ 29 كِتَابً وَتَبْلُ

ــا.  ــوَ )446( كِتَابً ــهِ نَحْ ــا فِ كِتَابِ ذَكَرَهَ

وَأَصْبَـــحَ تَارِيـــخُ الَخطِيـــبِ مَصْـــدَرًا مُهِـــاًّ 
الذِيـــنَ  الِإسْـــاَمِ  خِـــي  مُؤَرِّ مِـــنْ  لكَِثـِــرٍ 
ـــا  ـــا رَئيِْسً ـــحَ مَرْجِعً ا وَأَصْبَ ـــرًْ ـــهُ كَثِ ـــتَفَادُوا مِنْ اسْ

فِ كُتُبهِِـــمْ.

لَ فِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ طُرُقَ  البَغْدَادِيُّ سَجَّ

بَعَةِ فِ عَصِْهِ التَّدْرِيْسِ وَمَنَاهِجَ العُلَمَءِ المتَّ

تَارِيخُ الخَطِيبِ مَصْدَرٌ مُهِمٌّ وَمَرجِْعٌ 

رئَِيْسٌ لِكَثِيٍْ مِنَ المؤَرِّخِيَْ فِ كُتُبِهِمْ



خـطـأ
وصـــواب

ه  جابر طفل في الثالثةَ عشْةَ من عمره، يعيشُ في كنَف جدِّ

منصور، بعد أنْ سافرَ والداه لاستكمال دراستِهما العليا.

هذا  في  فراغِه  أوقاتَ  ويملُأ  الاختراعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

العمل، وذلك بعد أن تقاعدَ من وظيفتِه مدرسًّا للغة العربية. 

وأكثر ما يزعجه وقوعُ حفيدِه  في خطأ لغويّ، وكذلك 

تصرُّفاتـه غرُي المقبولة، لـذا فقد اخترع له سـاعة يد 

فيهـا شريحة إلكترونيـة، تصوِّب له أخطاءَه اللغوية.
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ِ الَّذِي  ا، فَالَحمْدُ لَِّ  كَانَ يَوْمًا شَاقًّ
رِنَا اليَوْمِيِّ  اءِ مُقَرَّ أَعَانَنَا عَلَ إنَِْ

دٍ مِنَ الِاسْتذِْكَارِ بشَِكْلٍ جَيِّ رَاسَِّ  قُ أَنَّ العَامَ الدِّ لَ أُصَدِّ
أَوْشَكَ عَلَ الانْتهَِاءِ

طَ  عَلَيْنَا أَنْ نُخَطِّ
ةِ  يْفِيَّ للِِْجَازَةِ الصَّ

دٍ بشَِكْلٍ جَيِّ

ةُ  يْفِيَّ  كَانَتْ عُطْلَتُنَا الصَّ
ةً  العَامَ الماضِ عُطْلَةً ثَقَافِيَّ

نَا قَضَيْنَاهَا فِ المكْتَبَةِ كَانَتْ فِكْرَةُ جَابرٍِ، كُلُّ
فَعَلَ ذَلكَِ لصَِالِِهِ

ي
وي  وي  وي  و

لَ تَقُلْ: فَعَلْنَا ذَلكَِ 
لصَِالِِهِ، وَلَكِنْ 

قُلْ: لمصَْلَحَتهِِ
ا كَانَتْ  َ هَلْ تُنْكِرُونَ أَنَّ

ا؟ عُطْلَةً مُفِيدَةً جِدًّ

ا كَانَتْ  َ  أَعْتَِفُ بأَِنَّ
مُفِيدَةً، وَلَكِنْ رَغْمَ 

ذَلكَِ سَوْفَ لَنْ 
أَذْهَبَ إلَِ المكْتَبَةِ فِ 

العُطْلَةِ القَادِمَةِ

لَ تَقُلْ: سَوْفَ لَنْ أَذْهَبَ، 
وَلَكِنْ قُلْ: لَنْ أَذْهَبَ

 يَبْدُو أَنَّكَ قَدْ نَسِيتَ مُرَاجَعَتَنَا 
ةً يَا عَمْرُو النَّحْوَ سَوِيَّ

ي
 و

ي 
وي  وي  و

ةً وَابُ: مَعًا، وَلَيْسَ سَوِيَّ الصَّ

ي
وي  وي  وي  و

 لِاَذَا تَزْعُمُ أَنَّنيِ نَسِيتُ 
مُرَاجَعَةَ النَّحْوِ؟

يَن وَسَوْفَ لَ  مْنَا أَنَّ السِّ نَا تَعَلَّ نَّ لَِ
ةِ، فَهُمَ  تَدْخُلانِ عَلَ الُجمْلَةِ المنَْفِيَّ
لَ تَدْخُلانِ إلَِّ عَلَ الُجمْلَةِ المثْبَتَةِ
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دَعْكُمُ الآنَ مِنْ سَاعَةِ جَابرٍِ وَالَحدِيثِ عَنِ 
ونِ: هَلْ لَدَى  ةِ وَالمثْبَتَةِ، وَأَخْبُِ الُجمَلِ المنَْفِيَّ

نَةٌ لقَِضَاءِ العُطْلَةِ؟ ةٌ مُعَيَّ أَحَدِكُمْ خُطَّ

ي بمُِفَاجَأَةٍ فِ العُطْلَةِ  لَقَدْ وَعَدَنِ جَدِّ
هَا رِحْلَةً إلَِ مَكَانٍ مَا ةِ، وَأَظُنُّ يْفِيَّ لَنْ نَدَعَكَ تَذْهَبُ وَحْدَكَالصَّ

حْلَةِ  نَا بمَِوْعِدِ الرِّ  إذَِنْ أَخْبِْ
وَسَوْفَ نَتَوَاجَدُ قَبْلَ الميعَادِ

 لََ تَقُلْ: نَتَوَاجَدُ قَبْلَ الميعَادِ، 
وَلَكِنْ قُلْ: نَحْضُُ قَبْلَ الميعَادِ

ي  وي
وي  وي  و

حْلَةِ؟ نَا يَا فَهْدُ، هَلْ سَتَصْحَبُنَا فِ هَذِهِ الرِّ بِْ  لَْ تُْ

أْكِيدِ سَأَصْحَبُكُمْ، لَقَدْ  باِلتَّ
كَ رَتْنيِ مُفَاجَأَةُ جَدِّ أَبَْ

ي  وي  وي  وي
و

رَتْنيِ رَتْنيِ، وَلَكِنْ قُلْ: بََ بَّصُ بِ  لَ تَقُلْ: أَبَْ لَ أَعْرِفُ لماَذَا تَتََ
سَاعَتُكَ اليَوْمَ يَا جَابرُِ

كَ يَا فَهْدُ، لذَِلكَِ   هِيَ تُِبُّ
رِصُ عَلَ مُدَاعَبَتكَِ تَْ
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جُحَــــــا 
اعِرُ لْطَانُ الشَّ وَالسُّ

 لَْ أَرَ وَلَْ أَسْمَعْ مَنْ هُوَ 
لْطَانِ ا البَلَغَةُ، أَشْعَرُ مِنْ مَوْلَنَا السُّ َ هههههه.. إنَِّ

وَرِثْنَاهَا كَابرًِا عَنْ كَابرٍِ

بَلْ هُوَ إعِْجَازٌ 
لُغَوِيٌّ لَيْسَ لَهُ مَثيِْلٌ

أَرْجُوْكَ يَا مَوْلَنَا، 
أَسْمِعْنَا قَصِيْدَتَكَ 
ةً أُخْرَى ةَ مَرَّ الَأخِيَْ

 يَا رَجُلُ! لَقَدْ أَلْقَيْتُهَا عَلَيْكُمْ 
ي، وَأَلْقَيْتُهَا أَمْسِ وَأَمْسِ  لتَِوِّ
لِ وَالُأسْبُوْعَ الماَضِ  الَأوَّ

وَالُأسْبُوْعَ الذِي سَبَقَهُ

ةً  لَنْ نَرْضَ بأَِقَلَّ مِنْ سَمَعِهَا مِنْكَ مَرَّ
كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى تُتْحِفَنَا بقَِصِيْدَةٍ جَدِيْدَةٍ

تَعْلَمُوْنَ أَنِّ لَ أَسْتَطِيْعُ 
تيِ رَ عَنْ مَطَالبِِ رَعِيَّ أَخُّ التَّ

ا يَا  هَيَّ
مَوْلَنَا! 

نَا آذَانٌ  كُلُّ
مُصْغِيَةٌ

مَا لِ أَرَاكَ صَامِتًا 
يَا جُحَا؟

لْطَانَ، غَيَْ  ءَ يَا مَوْلَيَ السُّ لَ شَْ
مْتَ أَنِّ كَمَ تَعْلَمُ أُحِبُّ الصَّ

كَأَنَّ قَصِيْدَتِ لَْ 
تُعْجِبْكَ يَا جُحَا؟

وَهَلْ تُطْلِقُ عَلَ الكَلَمِ 
دُهُ الآنَ  الذِي كُنْتَ تُرَدِّ

»قَصِيْدَة«؟!

 أَلَيْسَتْ قَصِيْدَةً بَلِيْغَةً؟!

 لَيْسَتْ قَصِيْدَةً، وَلَيْسَ 
ءٌ مِنَ البَلَغَةِ ا شَْ بَِ

 يَا لَكَ مِنْ وَقِحٍ 
سَانِ..  سَلِيطِ اللِّ
خُذُوهُ إلَِ المرَْبَطِ 

وَاحْبسُِوهُ مَعَ الَخيْلِ

وَاللهِ لَصَهِيْلُكَ 
عِنْدِي أَطْرَبُ مِنْ 

لْطَانِ  نُعَاقِ السُّ
وَنفَِاقِ حَاشِيَتهِِ

مْ كَيْفَ  ةُ حَبْسِكَ، تَعَلَّ يَا جُحَا! انْقَضَتْ مُدَّ
ةً أُخْرَى بسَِكَ مَرَّ لْطَانَ حَتَّى لَ يَْ امِلُ السُّ تَُ السلطان يلقي القصيدة والحضور 

يصفقون ويهللون، إلا جحا يجلس صامتا
وبعد مرور شهر
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لْطَانِ مَ نفَِاقَ السُّ  تَقْصِدُ أَنْ أَتَعَلَّ
لْطَانُ  ا يَا جُحَا! لَقَدْ نَظَمَ السُّ  هَيَّ

قَصِيْدَةً جَدِيْدَةً وَيَدْعُوْكَ إلَِ سَمَعِهَا

لْطَانَ أَحْسَنْتَ يَا مَوْلَنَا السُّ

 إلَِ أَيْنَ يَا جُحَا؟ لِاَذَا 
لً هَكَذَا؟ ا مُتَسَلِّ فُ عَنَّ تَنْصَِ

إلَِ مَرْبَطِ الَخيْلِ يَا 
لْطَانَ مَوْلَنَا السُّ

السلطان يقف أمام الخيمة يلقي قصيدته الجديدة، بينما جحا ينسحب مسرعا 



إذا  قرأت مجلتك جيدا، فستستطيع حل هذه الأسئلة الثلاثة، 
حاول، فقد تفوز بجائزة العدد..

الاسم :

رقم الهاتف :

شارك واربح ــــةمسابقــــ

1

2

3

وَابُ: »سَوْفَ لَنْ أَفْعَلَ« أَمْ »لَنْ أَفْعَلَ«؟ مَ الصَّ ُ أَيُّ

بأَِيِّ الَأسْمَءِ بَدَأَ الَخطِيْبُ البَغْدَادِيُّ كِتَابَهُ »تَارِيْخُ بَغْدَادَ«؟

؟ مَنْ مِنْ عُلَمَءِ المغْرِبِ أَثْنَى عَلَ ابْنِ هِشَامٍ الَأنْصَارِيِّ

41

الفائز بمسابقة
العدد الماضي

خالد سعيد علي - سلطنة عمانالبلد :

ــــاليـــاليتســـــتســـــ إعداد: أيمن حجاج

@Ks1alabri

قم بعمل فولو  لمجلة الضاد على تويتر

ثم ريتويت لبوست المسابقة وبه الإجابة

@alddadmag

40

2000ريـــال

ت  لكلما ا
ة لمتحد ا

المرادف هو كلمة لها معنى قريب 

لكلمة أخرى في اللغة أو المعنى نفسه. 

هل تستطيع أن تساعد فهدًا في 

إيجاد خمس مترادفات أخرى لكلمة 

»البُطْءُ« غير التي ذكرها؟

مترادفات

َيُّثُ التَّأخِْيُْالتَّ

ؤَدَةُ التُّ

لُ التَّمَهُّ

البُطْءُ

التَّهَاوُنُ

قرأ

قف

عق

فزع

يذاكر

نم

وهن

يلعب

يصنع

يخبو

يجبر

يسلك

اتل

فك

شاف

كح

مس

ينمو دس

لزم

أهم أفسد

يعمل

يجاهد

صك

كاف

يصحو

رما

يأسر

لمع

عس

يحمل

يصنع

غرق

أمطر

يسود

يسعى

يسبح

يكتب

ورث

تب

فر

عمل

لملم

أسكن

خر

صف

سقط

رق فاق

سعد

قص روى

يقرأ

يفرح

حك

طوى

قف

حن

يدون

هرول

فتح

يسند

يقوم

طي

وقع

تذوق

سقط

يصعد

فقد

زعم

أين
هذا الدب يريد أن يصل إلى ولده، إذا لونت الدوائر الطريق؟

التي تحتوي على أفعال المضارعة، فسوف تكون 

قدمت له مساعدة إنسانية كبيرة.. حاول..

الملــك  للــه  الحمــد 

الــودود  المالــك  المحمــود، 

مــآل  مولــود  كل  مصــور 

ــاد  ــاطع المه ــرود، س كل مط

وموطــد الأوطــاد، ومرســل 

ــار،  ــهل الأوط ــار ومس الأمط

ومدركهــا  الأســـرار  وعــالم 

ومدمــر الأمــاك ومهلكهــا 

ومكــور الدهــور ومكررهــا 

ومــورد الأمــور ومصدرهــا، 

عــم ســاحه وكمــل ركامــه، 

الســؤال  وطــاوع  وهمــل 

الرمــل  أوســع  والأمــل 

وأرمــل.

 أحمــده حمــدا ممــدودًا 

ــد الأواه،  ــا وح ــده ك وأوح

للأمــم  إلــه  لا  اللــه  وهــو 

ــه  ــا عدل ــواه ولا صــادع لم س

وســواه، أرســل محمــدًا علــاً 

ــكام. ــا للح ــام، وإمامً للإس

ما أروع  اللغة العربية!

خطبة 

بدون 

نقط!

5

3

8

67

4

11

2

1

10

9 1- إمام النحاة وحجة العرب، 

وأول من بسط علم النحو.

2- النون الزائدة في آخر الاسم لفظاً لا كتابةً.

3- كامل.

4- وحدة قياس للسوائل.

5- عالم لغوي مؤلف معجم »تاج اللغة وصحاح العربية«.

6- الشهر الخامس 

من السنة في التقويم 

الشمسي »الجريجوري«.

7- من أسماء جبريل 

عليه السلام.

8- مرسى ومرفأ.

9- من سور القرآن 

المدنية، عدد آياتها 

إحدى وثلاثون آية، لهذه 

السورة أسماء عديدة، 

أشهرها »الدهر«.

10- رجاء.

11- مفرد أهوية.

العدد
17



43 42

حَيَاتُكِ يَا كَـوْثَـــــرًا مِــــنْ حَـنَــــانْ

ـى عَــطَــــاؤُكِ شَهْــــدٌ لَـذِيْـذٌ مُصَفَّ

لَـكِ الفَضْلُ يَـا جَوْهَرًا مِـنْ جَلَلْ

مِنَ الُأمِّ هَـــــــذَا الـوُجُـوْدُ سُـمُـوّ

تَرَاهَـــا لنَِسْعَـــــدَ فِ البَيْـــتِ تَشْـــقَى

هِـيَ الُحـبُّ مَـا طَـابَ مِـنْ صَفْـوِهِ

قُ مِـــنْ شَمْسِهَـــــا هِـــيَ الَخـــرُْ يُـــرِْ

بأَِفْضَالَِــــا قَــــدْ تَــغَــنَّــــى بَـيَــــانٌ

ـــنانْ ـــمَى وَرَوْضُ جِـ ـــرُْ نُعْـ أَزَاهِ

ـــكِ فَـيْضُ مُـنًــــى وَأَمَـانْ وَعَطْـفُـ

ـــانْ ـــفٍ حِسَـ ـــاتِ عَطْـ ـــوْعَ آيَ وَيَنْبُ

مَــــانْ بآِلائهَِــــا يَـتَــبَـاهَــــــى الـزَّ

تَذُوْبُ عَـــنَـــــاءً بغَِــيْـــــرِ تَــــوَانْ

ـــاضَ وَزَانْ     يَ ـــمَّ الرِّ ـــثُ عَ ـــيَ الغَيْ هِ

لَلـِــــــئَ فَـضْـلٍ كَعِـقْـدِ جُـمَـانْ   

فَلَــمْ يُغْــنِ عَنْ وَصْــفِ فَضْــلٍ بَيَانْ

د. مريم النعيمي
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